
لبنــان.. جــدار للفصــل العنصري في مخيــم
عين الحلوة
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ترجمة حفصة جودة

أظهرت الأنباء مؤخرًا في لبنان، أن الجيش يبني جدارًا أمنيًا مزودًا بأبراج مراقبة حول محيط مخيم
كبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، على مشارف مدينة صيدا. عين الحلوة، أ

بــالرغم مــن أن الحكومــة اللبنانيــة – لأســباب طائفيــة – ليســت بصــدد عــدّ ســكان البلاد، أجُــري آخــر
كثر من نصف مليون لاجئ تعداد وطني عام  في أثناء الانتداب الفرنسي، فقد تم تقدير وجود أ

فلسطيني، الكثير منهم موجودون في  مخيم لاجئين رسمي في لبنان.

يا، خلال السنوات الأخيرة، ازداد عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نتيجة الحرب الأهلية في سور
حيث اضطر اللاجئون الفلسطينيون للفرار من البلاد، وأصبحوا لاجئين للمرة الثانية.
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لأسباب مفهومة، تسببت أخبار جدار عين الحلوة في ضجة كبيرة بين العديد من قطاعات المجتمع،
خاصـة لقربـه مـن جـدار الفصـل العنصري الإسرائيلـي الواقـع علـى حـدود لبنـان الجنوبيـة، وفي الـوقت
نفسه التقطت وسائل الإعلام الإسرائيلية تلك الأخبار، وأظهرت العرب بأنهم يعاملون الفلسطينيين

بنفس القدر من السوء الذي يعاملهم به الإسرائيليون.

ورغم أن أعمال البناء توقفت على أرض الواقع حتى تلك اللحظة، فإن مقالاً نشرته مجلة ديلي ستار
اللبنانية يوم  من نوفمبر، قال إن الجيش اللبناني ملتزم بإنهاء هذا المشروع.

فلسطيني يمشي بجوار الجدار الإسرائيلي الذي يفصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية

بعــد خمســة أيــام، قــالت نفــس الصــحيفة إن مجموعــة مــن علمــاء الــدين اللبنــانيين والفلســطينيين
أصدروا فتوى ضد هذا العمل، وقال رئيس المخابرات العسكرية في جنوب لبنان إن العمل سيتوقف
مؤقتًـا، بينمـا تقـوم الفصائـل الفلسـطينية بإعـداد خطـة أمنيـة للسـيطرة علـى الوضـع في مخيـم عين

الحلوة وتسليم الهاربين ووضع حد لأية أعمال مشبوهة قد تهدد أمن لبنان أو أمن المخيم.

دائمًــا مــا يتــم النظــر إلى مخيــم عين الحلــوة علــى أنــه منطقــة مشبوهــة وبــؤرة لأنشطــة الجهــاديين
المســلحة والــتي لا تســتطيع قــوات الأمــن اللبنانيــة اختراقهــا، ومــع ذلــك تقــوم قــوات الأمــن بالســماح
للجهاديين بالهروب من السجون ثم تفقد أثرهم، مما يدعونا للتساؤل عن الهدف الذي يخدمه بناء

جدار “مكافحة الهاربين” في عين الحلوة.

يبدو الأمر وكأن الحكومة اللبنانية ليس لديها أشياء أفضل لتقوم بها، مثل تشكيل حكومة أو العثور



على حل طويل المدى لأزمة القمامة أو العمل على توفير ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا في بعض
أجزاء البلاد.

علـى كـل حـال، هـذه الأيـام تتسـبب جميـع الجـدران في غضـب شديـد علـى الساحـة الدوليـة، كمـا أن
كبر مساحة ممكنة بشاعة المخيم تتوافق جيدًا مع حملة “ما بعد الحرب الأهلية” في لبنان، لتغطية أ

بالخرسانة.

لبنة أخرى في هذا الجدار

رغم أن الأمرلا يتحمل أي مزاح، فكيف يمكن تبرير إنشاء جدار مزود بأبراج مراقبة حول مخيم يأوي
عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم ليسوا من الجهاديين؟

يــأتي هــذا الإجــراء العقــابي علــى قمــة ســبعة عقــود مــن العديــد مــن أشكــال التمييز ضــد اللاجئين
 الفلسطينيين، ومن الواضح أن اللوم في أزمة اللاجئين يقع على عاتق القرار الإسرائيلي عام

بإنشاء دولتهم على أرض شعب آخر.

 مخيم عين الحلوة عام

يعـة تسـتخدم الدولـة اللبنانيـة حـق العـودة – وهـو حـق مـشروع للفلسـطينين لا يمكـن إنكـاره – كذر
لإنكـار حقـوق الفلسـطينيين في لبنـان، حيـث تمنعهـم الدولـة مـن حقـوق المواطنـة ولا يمكنهـم تملـك

العقارات أو العمل في قائمة طويلة من المهن من بينها الطب والقانون.



وبالطبع لم تترك إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين وشأنهم كل هذه السنوات، فقد تعرض مخيم عين
الحلوة للعديد من الهجمات، في كتابه “الشفقة على الأمة” قال مراسل الشرق الأوسط المخضرم
روبــرت فيســك إن المخيــم تــم تــدميره بــالقصف الجــوي في أثنــاء الاجتيــاج الإسرائيلــي في لبنــان عــام
، هـذا الاجتيـاح أدى إلى قتـل  ألـف مـن اللبنـانيين والفلسـطينيين معظمهـم مـن المـدنيين،
يارة فيسك لمستشفى وقصف المخيم مرة أخرى عام ، بحجة قصف أهداف إرهابية، لكن ز

حمود في صيدا تقول غير ذلك:

جيهـان أبوجريـف، فتـاة فلسـطينية عمرهـا  سـنوات ترقـد علـى السريـر، تقـول جيهـان إن الطـائرات
قصفت المنزل فسقط أحد الأعمدة على قدمها، ثم تبكي وتقول من فضلك لا تصور ساقي اليسرى، لم
أصورها لأنها لا تملك قدمًا يسرى، أخبرني الطبيب أنهم بتروها هذا الصباح، ويضيف الطبيب: “لك

كيد سوف ترغب بالزواج لكنها لا تملك سوى قدم واحدة”. أن تتخيل ما يعينه الأمر، إنها فتاة بالتأ

يم يأتي بنتائج عكسية التجر

مــا دمنــا نتخيــل بعــض الأشيــاء، فينبغــي أن نفكــر في الآثــار المحتملــة علــى اللاجئين الفلســطينيين بعــد
يـم الصـا لمخيـم عين الحلـوة عقـود مـن سـوء المعاملـة والحقـوق غـير الموجـودة بالأسـاس، هـذا التجر
وسكانه عن طريق بناء جدار أمني، سوف يساهم في انخفاض الأمن في لبنان، فعندما يتم معاملتك

كالعدو فلن تعمل بجد لتحقيق الأمن والرفاهية.

هــذه الأيــام في لبنــان، هنــاك مــا يكفــي مــن الجــدران الــتي تفصــل بين النــاس لصالــح أعضــاء النخبــة
الطائفية الذين استفادوا على مدى عقود من إراقة الدماء والصراع الداخلي.
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